
دور المرأة في التواصل الاجتماعي والدیني بطرق الحج عبر وادي النیل 
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  مستخلص

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على بعض نتائج ما حدث من حراك وتنقل في طریق الحج 

وادي النیل، وما جرى من تواصل اجتماعي ودیني مع بعض الذي سلكه القادمون من غرب إفریقیا عبر 

مواطني وأهالي الإقلیم الشمالي، بجانب التعرف على ما قامت به أمونة بت عبود من أعمال لإیواء 

  .وضیافة هؤلاء الحجیج، وتوفیر الطعام والكسوة لهم، بل والارتباط الأسري مع بعضهم

ت، وأجرى عدداً من المقابلات مع بعض ذوي استعان الكاتب بعدد من المراجع والمخطوطا

المعرفة بحراك التكرور في سفرهم الراجل عبر منطقة الدراسة التي انتهت بعدد من النتائج وخاتمة 

  .وقائمة للمراجع

Abstract  

This study aims at exploring some of the results, which happened from 

mobility and movement in the way of pilgrimage that has been undergone by 

the comers of west Africa via the Nile valley. The social and religious contact 

with some of the locals and citizens of the northern region has also been 

investigated, as well as knowing the effort of Amuna bit Aboud in providing 

shelter and hospitability for those pilgrims and providing them with food and 

clothes, in addition to the familial affiliation with some of them. 

The author utilized a number of references and manuscripts and undertaken 

some interviews with some of the knowledgeable people about the mobility of 

Takroor in their on-foot journey through the region of the study. A number of 

findings and conclusion has been proposed and a list of references was 

incorporated.    
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  :مقدمة

كان . التعلیم الدیني في سودان عهدي الحكم السناري والتركي أمونة بت عبود إحدى رائدات

لها دور في ذلك مع أخریات من بنات جیلها، بجانب نشاطها الواضح في استضافة حجاج غرب إفریقیا 

ممن كانوا یقصدون مكة عن طریق تشاد، فوادي هور، إلى منحنى النیل عند الدبة، فكورتي، ثم عبر 

  .سواكنصحراء بیوضة إلى عطبرة ف

حدث تنقل كثیف عبر هذا الطریق وغیره من الطرق الأخرى، أدى إلى وجود أعداد كبیرة من 

كما أدى إلى تواصل اجتماعي نتج عنه  -بولایتي نهر النیل والشمالیة  –أولئك الحجاج بالإقلیم الشمالي 

  .تزاوج ومصاهرة واستیطان وانتماء لطرق صوفیة كالتجانیة وغیرها

  : مشكلة الدراسة

یبدو للباحث أن هناك نقصاً في المعلومات وقلة في الأخبار عما جرى من إقامة وحراك وتنقل   

لحجاج غرب إفریقیا عبر هذه الطرق، وعما حدث من نتائج وآثار في الحیاة الاجتماعیة والعلاقات 

تي كان لها بجانب عدم وضوح وبیان دور المرأة ال. الأسریة للسكان في فضاء منطقة الدراسة الحالیة

مكانة متقدمة في تقدیم خدمات التعلیم والإیواء للطلاب واستضافة الحجاج القادمین من الغرب الإفریقي، 

  .وذلك إبان العهدین السناري والتركي

ومن هنا نشأ السؤال المحوري لمشكلة هذه الدراسة التي یود الباحث أن یكشف بها بعض 

في تلك المرحلة التي عاشت فیها أمونة بت عبود وما جوانب ما حدث من تواصل اجتماعي ودیني 

  :والسؤال هو. قدمته بشأن ذلك التواصل

  ما دور أمونة بت عبود في التواصل الاجتماعي والدیني لطریق الحج بوادي النیل في الإقلیم الشمالي؟

  :أسئلة الدراسة 

بر تشاد ضیوفاً في طریقهم إلى ما الدور التعلیمي والدیني للحجاج الذین نزلوا بالإقلیم الشمالي ع .١

 مكة المكرمة؟ 

 مولداً ونشأة؟ –من هي أمونة بت عبود  .٢

 هل كان لأمونة بت عبود ورصیفاتها دور تعلیمي دیني في عهدي الحكم السناري والتركي؟ .٣

وبعبارة .. هل كان طریق الحج عبر وادي النیل في الإقلیم الشمالي فرصة للتواصل الاجتماعي .٤

 :أخرى

 قة الاجتماعیة التي تربط بین أمونة بت عبود والشریف عبد الرحمن الشنقیطي؟ما العلا  -  أ

 ما العلاقة الاجتماعیة التي تربط بین أمونة بت عبود والشیخ أحمد الهدي التجاني؟  - ب

هل كان طریق الحج عبر وادي النیل في الإقلیم الشمالي فرصة لأمونة بت عبود لإكرام واستضافة  .٥

 إفریقیا في تكایاها بوادي بشارة غرب شندي؟ الحجاج التكرور من غرب

  طریق الحج من غرب إفریقیا عبر تشاد إلى وادي النیل

یشیر الوجود الكثیف والأعداد الكبیرة من أبناء غرب إفریقیا في المساحة الممتدة على طول نهر 

من أبناء المغرب  النیل بمنطقة الإقلیم الشمالي إلى أن حجاج غرب إفریقیا وخاصة من الشناقیط وغیرهم



العربي قد سلكوا طریقهم من دیارهم إلى تشاد عبر الصحراء وصولاً إلى النیل عند منطقة دنقلا والقولد، 

أو عبر منطقة كرب التوم في الولایة الشمالیة بالقرب من الحدود السودانیة التشادیة إلى وادي هور 

ة النیل إلى كورتي، ومنطقة العونیة بالحلة وصولاً إلى منحنى النیل عند منطقة الدبة ومنها بمحاذا

البیضاء، ثم عبر صحراء بیوضة شرقاً إلى أم الطیور والمتمة فعطبرة إلى سواكن ثم عبر البحر الأحمر 

  . إلى بلاد الحجاز

هذا وهناك طرق أخرى كثیرة مشهورة ومعروفة قد سلكها حجاج آخرون غیر هذا الطریق عبر 

  .وبمحاذاة النیل حتى عطبرة فسواكنتشاد ثم دارفور فأم درمان 

ویلاحظ أن القرن التاسع عشر المیلادي في عهدي الحكم السناري والتركي شهد توافد أعدادٍ 

غفیرة من هؤلاء الحجاج، تعبر بلاد السودان في طریقها لمكة، ویبقى جزء كبیر منهم لفترات قد تطول 

إلیها على ضفتي النیل في الإقلیم الشمالي  أو تقصر، یعیشون بین أهالي تلك المناطق التي وصلوا

، یشتركون ویتفاعلون معهم في ممارسة أنشطة حیاتهم المختلفة، وقد )ولایتي الشمالیة ونهر النیل(

یقومون بأدوار تعلیمیة في الخلاوى والمساجد، وبعضهم قد یمارس ضروباً من التجارة البسیطة المتجولة 

وبعد . سورة وبعض حاجات النساء كإبر الخیاطة ودهان الشعر وغیرهاكبیع الخرز، والعطور، والختم والأ

أن یقضي الحاج فترة من الزمان متنقلاً من منطقة إلى أخرى؛ یصل إلى هدفه في مكة المكرمة حیث 

  .البیت الحرام

  :الدور التعلیمي والدیني للحجاج الذین نزلوا بالإقلیم الشمالي ضیوفاً في طریقهم إلى مكة

باحث ولأغراض هذه الدراسة أن یمیز بین نوعین من حجاج الحزام السوداني الممتد یمكن لل

غرباً حتى الأطلسي والذین سلكوا طریق وادي نهر النیل الشمالي إلى الحجاز في فترة الحكم السناري 

  :والتركي وهما

  ):التكرون(الحجاج الراجلون / 1

یأتي الفرد منهم إلى الحج راجلاً،  أن معظم حجاج غرب إفریقیا) ٢٠٠١،١٢٦: عبید(یذكر 

، نسبة إلى قبائل التكرور )تكرنة(وقد أصطلح أهل السودان على تسمیة هذه الطریقة في السفر الراجل 

  ): دیوانه(أي جاء راجلاً، یقول حاج الماحي، في ) مَتَكْرِرْ (و) متكرن(ویقولون فلان .. أو التكرون

 ).١٣٨ص(تحلحل قیدي أقوم تكرور  -

 ).١٣٩ص(بالطریق مجرور متكرر  -

 ).٥٠٩ص(مِنْ جَرّالو تكروریة  -

  ).٣٣٥ص(متكررین بالطریق قُر  -

ولذلك فإن مسیرة الحاج لیقطع أرض السودان بهذه الطریقة قد تكلّفه عدة سنوات، یتعرض فیها 

لظروف الحیاة العادیة من مرض، وموت، وفقر، وجوع، وغیرها، ولذلك فإن عدداً من هؤلاء قد یقیم 

  .إقامة دائمة قبل أن یدرك الحج، وقد یقیم بعد عودته من الحج

یشیر الباحث إلى أن أعداداً غفیرة من هؤلاء التكرون كانوا یقیمون طویلاً عند أمونة بت عبود، 

التي كانت تستضیفهم في دواوین خاصة، وسكن مریح، وأمان وسلامة، وتقدم لهم الإعاشة مدة بقائهم 



  .ذلك لاحقاً في هذه الدراسةكما سیتضح  –عندها 

  :العلماء الشناقیط/ 2

بقي عدد كبیر من هؤلاء العلماء الشناقیط مدة في إقلیم وادي النیل الشمالي قبل أن یغادروا إلى 

بعضهم عاش في شماله الأوسط بمركز مروي، وآخرون في جنوبه بوادي بشارة وبربر بمدیریة .. مكة

  .شندي وغیرها

والتقى ) أوسلي(ن الشیخ أحمد المغربي التجاني حضر إلى منطقة تتحدث الروایات عن أ

بالشیخ أحمد الهدي التجاني وصحبه إلى منطقة الخندق، ولقنه أسرار وأوراد الطریقة التجانیة، حتى غدا 

  .علماً من أعلامها، ثم عاد به إلى أهله في أوسلي

الخلیفة الأول للشیخ  –مشو ولقد سمعت من شیخنا الفكي محمد ) ٢٥ت، . د: خیر االله(یقول 

أن الشیخ الهدي شیخه في التربیة والریاضة والعلم؛ هو الشریف أحمد المغربي الذي أدخله  –الهدي 

  .الخلوة، ومكنه من السر، وجمعه بالحضرة النبویة

أن من أبرز السمات العربیة التي تحلى بها ) م في مقابلة مع الباحث٢٠١٦: سعید(یذكر 

ة الحلة البیضاء، المجاورة لمدینة كورتي سمة الكرم، والترحاب، وقبول الأضیاف، العونیة في منطق

وعابري السبیل من حجاج غرب إفریقیا، ومن ذلك أن عدداً غیر یسیر نزلوا بدیار العونیة، والمناطق 

شیخ المجاورة لها على امتداد نهر النیل وضفتیه الشرقیة والغربیة، ومن أشهر هؤلاء في هذه الدیار ال

محمد حسین الشنقیطي؛ الذي مكث فترة طویلة وسط سكان هذه القریة معلماً وفقیهاً، وتجول وتعرف 

على كثیر من أهل المنطقة وعلمائها، وجالس الشیوخ وكبار القوم، وعامتهم، وسادة الطرق الصوفیة، 

في خلوته لفترات قد  وألّف سفراً قیماً عن أنساب هؤلاء وأسرهم، وكان یجالس السید محمد علي العجیمي

یذهب إلیه من الحلة البیضاء حیث سكنه الدائم وأبناؤه إلى البرصة حیث مقر ودائرة السید  –تطول 

، وكان قد تزوج من أسرة الأشامیق، وهي من أكبر فروع العونیة، وأرسخها قدماً، تزوج من -العجیمي 

ج من أختها آمنة، وله منها نسل مبارك ابنتهم وادي النعیم بنة أحمد بابكر أشمیق، ولما توفیت تزو 

غزیر، شكَّل أساساً متیناً للعلاقة بین العونیة وأسرة كبیرة مشهورة هي أسرة محمد حسین الشنقیطي، الذي 

  .انتقل بعد ذلك إلى السعودیة قنصلاً لبلاده بعد استقلالها

ء على ید كفیله جاء الشیخ الهدي من حضرة الفناء إلى حضرة البقا) ٢٣ص: خیر االله(یقول 

فجزى االله خیراً السید محمد المختار الشنقیطي على ... العارف باالله سیدي محمد بن المختار الشنقیطي

  . كفالته وملاحظته للشیخ الهدي، وأنسه وبخله به، فلله دره من عارف

أوسلي یبدو للباحث أن هذا اللقاء انعقد بینهما في بربر بعد هجرة الشیخ الهدي إلیها، من بلده 

خیر االله  –وذلك لأنه . لتلقي العلم والفقه على ید شیخه محمد الخیر خوجلي وشیخه سعد الدین الفلاتي

أنه سمع فضیلة مولانا الشرعي الشیخ أحمد الإمام الجعلي الكبوشابي الذي كان ) ٥٠ص(یذكر  -

مع بشیخه الشیخ محمد إنه زار مسجد بربر، واجت: قاضیاً بمحكمة رفاعة الشرعیة یخبر عن نفسه ویقول

الخیر الذي قرأ علیه العلم، وكان معه محمد مختار الشنقیطي، والشیخ أحمد الهدي في المسجد في آن 

أخذ طریق سیدي أحمد التجاني من شیخي محمد خیر، فدلني على  –الكبوشابي  –وقد طلبت .. واحد



ي، فأخذ بكفي وأعطاني طریق سیدي السید محمد المختار الشنقیطي، والذي بدوره دلني على الشیخ الهد

  .أحمد التجاني، والله الحمد ورضي االله عن الجمیع وعنا بهم آمین

یود الباحث الإشارة إلى أن هذا التواصل والتدافع من أهل شنقیط وبقاءهم في المناطق التي 

لك الجهات ذكرت آنفاً لفترات إنما یشیر إلى تأكید سمة الكرم والترحاب، وقبول الأضیاف عند أهل ت

التي تحدث عنها بروفیسور عمر أحمد سعید، كما أنه إشارة إلى أن هؤلاء الضیفان من الحجیج العابر 

بالفعل قد طاب لهم المقام لدرجة أن بعضهم بقي حتى وفاته كما حدث للشریف محمد مختار الشنقیطي؛ 

عاد قافلاً إلى بربر في هـ، بعد أن زار دارفور ومصر والحجاز، و ١٢٩٩الذي توفي بأم جراجر عام 

  .الإقلیم الشمالي

  :أمونة بت عبود؛ المولد والنشأة

ووصیف جد .. إن والدها عبود من سلالة وصیف بن سوار بن شایق) ٢٠٠٠،٥: علي(یذكر 

ومن أشهر أفراد .. الكفونجة أبناء محمد، والظلیطاب أبناء حمد، والزراقنة أبناء حامد، وهم حضر وبادیة

  .لشیخ أحمد الهدي، أما أمونة فمن فرع الظلیطاب والدها عبود شیخ بادیة السورابفرع الكفونجة ا

أن أختها مهیرة بت عبود هي التي اشتهرت بالفروسیة ) ٥٨م، ٢٠١٢: الحسن(ویذكر 

وتحریض جیوش قبیلتها على قتال جیش إسماعیل باشا بشعرها الحماسي الرصین بعد أن تمتطي ناقتها 

  :قائلة –لتشترك وتخوض معهم قتال الأعداء  وتتقدم أفراد قبیلتها

  اللیـلة اسـتعدوا وركبوا خیل الكر

  وقـدامـن عقیـدن بالأغـر دفّـر

  جنیـاتـنا الأسـود اللیـلة تتنبـر

  ویا الباشا الغشیم قول لي جدادك كر

أن أمونة بت الشیخ عبود لها إخوة كثر، منهم العطا، محمد ) ٥٨، ٢٠١٤: العاقب(یذكر 

وأخواتها فاطمة، مهیرة، وجب، مزار، عائشة، . سهم، محمد، الفضل، أحمد، الشیخ، سلیمانخیر، خر 

وقد تناسلت هذه العائلة وتفرعت في الأنحاء السودانیة وأكثرهم بود حامد، . الحمراء، غوالي، هند

وكبوشیة، وشندي، وقندتو، وحجر الطیر، وحجر العسل، ومدیسیسة ووادي بشارة وكسلا وسواكن 

  .هاوغیر 

) ١٩٦٤، ١٩٥٨(ویشیر الباحث إلى أن أمونة هي جدة للرئیس السوداني الأسبق إبراهیم عبود 

واسمه إبراهیم البشیر أحمد عبود، وأحمد هذا أخ لأمونة بت عبود، وقد سكنت أسرة إبراهیم عبود 

  .بكبوشیة، وعاشوا فیها، ولهم أطراف بكسلا

مدیریة نهر النیل مع جمع غفیر من أهلها هاجرت أمونة مع زوجها محمد الأزیرق، وسكنت ب

م، وأصبحوا من سكان تلك الدیار ومن هؤلاء أولاد ١٩٢٠السوراب والعونیة بعد موقعة كورتي الأولى 

الشیخ العباس بن الشیخ الهدي، وإخوانه وأحفاده، وأولاد بلیلو أحمد ومحمد وعلي، وأولاد عبود أحمد 

، والعنیناب، وآخرون غیرهم من الكفونجة والظلیطاب والزراقنة ومحمد وأمونة، وأولاد ود بادي، وعكود

  .وجمیعهم سوراب، كما هاجر معهم أبناء عمومتهم العونیة وآل باسبار، وود زیاد، والباشاب، وغیرهم



أما أمونة بت عبود فتعتبر إحدى الشخصیات النسائیة التي لم ) ٨، ص٢٠١٤: كامل(تقول 

مت به من دور في نشر العلم، وقد سمعت قصة أمونة زوجة الشیخ تسلط علیها الأضواء، رغم ما قا

الإزیرق السورابي الشایقي وأحد السناجك الأربعة الكبار في التركیة من الأستاذ المرحوم عمر الحسین 

  : باحث التراث ومحقق دیوان حاج الماحي، وصاحب القصیدة المشهورة(

  ) لمابیكتلو سلاحتمساح الدمیرة ا    شدولك ركب فوق مهرك الجماح 

أن حجاج غرب إفریقیا كانوا یسمون بالتكارین، وكانوا یكنون  –للكاتبة رجاء  –وذكر لي 

نحن نعرف مكةَ والمدینةَ وأمونةَ وینطقون آخر كل كلمة بتاء : لأمونة بت عبود احتراماً كبیراً ویقولون

  ).مكتاَ والمدینتَا وأمونتاَ... (مفتوحة وألف بعدها

أن السوراب كانوا أهل فروسیة، واهتمام بكرائم الخیل، ) ، رسالة للباحث٢٠١٦: نعثما(ویذكر 

؛ كانت )بنات الدروع(صاحب الخیول المسماة  –قوم أمونة  –والمكي ود نصر السورابي  الظلیطابي 

لها بقیة مع الشریف یوسف الهندي، وقصة ذكرها، وذكر مرثیة فاطمة بت جبرین للشیخ المكي، ومرثیة 

- ١٦٢الغُنا والشعر الورقة : مة بت الشیخ محمد علي خرصهم السورابي لوالدها ذكرت في مخطوطالنع

  .انتهى.. ١٦٣

  :الدور الاجتماعي والتعلیمي لأمونة بت عبود ورصیفاتها في العهدین السناري والتركي

النساء ممن عاصرن أمونة بت عبود في أواخر العهد السناري وبدایات العهد التركي في   

السودان، ما كن یكتفین بمشاركة الرجل في بعض نشاطات الحیاة الاجتماعیة فحسب، بل كن یُسهمن 

  .وكنَّ یُمارسن أضرباً متباینة من المهام الاقتصادیة والتعلیمیة والدینیة.. معه في تذلیل كافة مصاعبها

 – أن زینب بنت رباح السورابیة في وادي عریس) ٢٥، ٢٤م، ص ص٢٠١٢: الحسن(یذكر 

وتستخرج من ألبانها الزبد .. كانت تعمل راعیة إبل وماعز وضان –كما یقول ابنها البخاري ود عجب 

وكانت . والسمن، وتصنع من بقیة اللبن إقطاً تحتفظ به في الرمضاء لأوقات الشدة والقحط ونفوق السعیة

الوادي، وأنعامه، وكانت نساء ) دایة(حبال الصوف والشعر، وتوسم الإبل، وتفصد، وتحجم، وهي ) تفتل(

، )الرایب(هزیمة المرض والحصول على الشفاء العاجل في شرب اللبن : توصي المرضى وتقول لهم

وأكل الثوم، والبلح، والقرع، والبصل، ولبن ألبل، والبعد عن السهر، والهم، والجوع، ونوم الصباح، 

لا یوسوس ولا یحسد، بل یبني ویعمر، والخیانة، ومعصیة االله، والراجل الفالح؛ لایهدم ولا یخرب، و 

  .ویصلح ویملِّح

ویبدو أن المرأة في العهدین السناري والتركي بجانب ما ذكر عن مهیرة بت عبود وزینب بت 

رباح كانت تمارس دورها في الحرب بصورة أوسع، فزوجة طه أب سدر شاركته ورافقته في حملة 

  )١(.الشلالي باشا واستشهدت وهي تحمل مسدسها

كما خرجت صفیة مع والدها الملك صبیر لملاقاة إسماعیل باشا الذي تمكن من أسرها، ثم 

ردها إلى والدها عزیزة مكرمة، مما كان سبباً من أسباب وقف الحرب بین الطرفین، والصلح بینهما، 

                                                           
 .٤٤شیكان، ص: انظر زلفو )١(



  )٢(.وانخراط بعضهم في الجندیة التركیة معه

حینذاك لتحریك الرجال، واشتهرت وبرز دور المرأة ) ٢٦، ٢٥، ص ص١٩٧١: النور(یقول 

مهیرة وقامت بما قامت به عدیلة أم عثمان ود حمد في حربه ضد الفونج، فكان الشعر بمثابة صیحات 

  ..الحرب وإثارة الحمیة

إن المرأة في القرن التاسع ) م٢٠١١المهدي، ورقة عمل، (فتذكر أما الدور التعلیمي للمرأة 

دینة الرئیسة، وخارج عباءة الحكم التركي، أو أن المجال كان مهیأً عشر؛ كانت تتعلم دینیاً خارج الم

للراغبات في التعلیم الدیني، وكان للمرأة أن تنخرط في صفوف التصوف، ولعل هذا هو الاتجاه الأكثر 

  .شیوعاً في ذلك الوقت

... إن عهد سلطنة سنار شهد دوراً للمرأة في التعلیم) ٤٩-٤٥م، ص ص٢٠١٢حسن، (تقول 

واشتهرت فاطمة بنت جابر . قریباً من جبل أولیاء) خلوة(نت عائشة بنت القدال تعلم القرآن في مكتب فكا

شمالي مدینة مروي ) ترج(وكانت لها خلوة في جزیرة ... نظیرة لإخوتها أولاد جابر في العلم والدین

ت الفقه وعلوم كما تواردت المعلومات عن زینب بنت أحمد بن عیسى الأنصاري التي تعلم. الحالیة

القرآن من أشقائها، وكانت تدرس في مسجد والدها بالجزیرة في فترة الحكم التركي الذي شهد اشتغال 

الذي خلّف ابنته عائشة لتتولى أمر التدریس في ) أبي دلیق(المرأة بالتصوف، كما كان الحال عند الفقیه 

  .خلوته رغم أن لها أخاً لم یقع الاختیار علیه

اشتهر في ذلك الزمان الذي عاشت فیه أمونة بت عبود في ) ٣٤٩م، ١٩٩٩: الطیب(یقول 

كانت  -بین أم علي والمحمیة  - ) المطمر(الشیخة فاطمة بت أسد في قریة  –اشتهرت  –وادي بشارة 

تحفظ القرآن حفظاً مجوداً، وتعلمت الفقه، وبلغت في تعلمه مراحل متقدمة، وكان العلماء والفقهاء 

للزواج منها، ولكنها فضلت ) بمطمر بت أسد(حلون إلیها في بلدتها التي تعرف الآن یقصدونها ویر 

وكان والدها على جانب كبیر من الورع والفقه، وقد أطلق علیها اسم فاطمة ... الدراسة والعلم على ذلك

  .بنت أسد أم الإمام علي بن أبي طالب كرّم االله وجهه

  :دي في ضیافة أمونةالشیخ عبد الرحمن الشنقیطي والشیخ اله

  :الشیخ عبد الرحمن الشنقیطي یتزوج ابنة أمونة بت عبود/ ١

نزل الشیخ عبد الرحمن الشنقیطي ضیفاً عند أمونة بت عبود، فأكرمت وفادته، وشاهد ما تقوم 

به من أفضال وسخاء وإقراء للضیفان، وأعمال في سبیل راحة الحجاج العابرین، والطلاب والطالبات 

  .فقرر أن یكون صهراً لها. بون في حفظ القرآن الكریم وتعلم علومهالذین یرغ

كانت جدتنا أمونة تقوم بكفالة الحجاج، فنزل ) حفید أمونة بت عبود() ٣(یقول الشریف محمد

                                                           
زیارة : واد نجتون في كتابه. م١٩٩٧، القاهرة، ١نسیم مقار، الشایقیة في السودان شعب وتاریخ، ط. انظر د )٢(

 ).١٦٩- ١٦٤، ص ص١٨٢٢). (النوبة(بعض مناطق إثیوبیا إلى 
الشریف محمد بن الشیخ أحمد الهدي وابن عائشة بنت خدیجة بنت أمونة، وقد أملى هذا القول على مؤلف  )٣(

، وهو المؤلف عبد الرحمن محمد علي خیر االله )تاریخه، ونشأته، ونسبه، ومناقبه.. الشیخ أحمد الهدي(كتاب 

 .التجاني الفلكي



الشریف عبد الرحمن الشنقیطي، فأكرمت نزله، وزوجته بنتها خدیجة أم والدتنا : عندها جدنا أبو والدتنا

وعندما أراد الشیخ عبد الرحمن الشنقیطي : یقول. ها بوادي بشارة حتى وضعتعائشة، فأقام عند

الارتحال إلى الحج قرر أخذ ابنته عائشة، فطلبت منه جدتها أمونة أن یتركها عندها كأمانة، تحفظها 

واشترط علیها أن تتحرى في ... وتصونها وتقوم بكفالتها، وأبرأت ذمته من كل شيء فتركها عندها

ولما صلحت للزواج طلبها عدد من الرجال فمنعتهم لعدم كفاءتهم التي ... ن رجل صالحزواجها م

  .اشترطها أبوها

یرى الباحث أن هذه الاستضافة العابرة التي نتج عنها تصاهر وقران وحفدة وتواصل تبَُیِّنُ الدور 

  .في الطریق إلى الحجازالكبیر للحیاة الاجتماعیة التي تولدت من حراك الحج الراجل والإقامة المؤقتة 

  :الشیخ أحمد الهدي یتزوج عائشة بنت الشریف عبد الرحمن الشنقیطي/ ٢

بعد أن طاف الشیخ الهدي في سیاحته الإیمانیة الطویلة عبر الفیافي، ذهب إلى بربر والتقى 

  .كما ورد سابقاً  –تاذه محمد خیر بالشیخ محمد مختار الشنقیطي وأس

الشیخ أحمد الهدي في ثالث أمره قد تولى ): هـ١٣٠١ -هـ 1250(یقول ابنه الشریف محمد، 

  .انتهى).. بود العالیة(كفالته السید محمد مختار الشنقیطي المشهور 

یقصد تجوال والده الشیخ ) في ثالث أمره: (ولعل الشریف محمد بن الشیخ الهدي یقصد بقوله

ثلاث مراحل، قضى الأولى منها مع الشیخ أحمد الهدي في مرحلة تلقیه العلم والطریقة التجانیة بعد 

أحمد المغربي التجاني في الخندق، والثانیة أثناء وجوده مع أستاذه محمد خیر أستاذ الإمام المهدي الذي 

زامل الشیخ أحمد الهدي في هذه المرحلة التي تعتبر الثانیة، والتي تلقى فیها البیعة من الشیخ سعد الدین 

أما المرحلة الثالثة فهي المرحلة . بل أن یلتقي بشیخه محمد مختار الشنقیطيالفلاتي التجاني، وذلك ق

الذي كما ورد سابقاً أن الشیخ  –ود العالیة  –التي ذكر أنه قضاها مع السید محمد مختار الشنقیطي 

الهدي بقي في كفالته وملاحظته وأنسه بعد أن أجازه وأقره على تلقیه للطریقة من تلمیذه الشیخ سعد 

  )٤(.لدین الفلاتي المعروف بسیبویها

بریفي شندي عام ) أم جراجر(توفي السید محمد المختار الشنقیطي في قریة ) النور(یقول 

هـ وقد انتنشرت الطریقة على یدیه في بلاد السودان ومن أبرز تلامیذه الولي الصالح الشیخ ١٢٩٩

  .، والإمام الجلیل أحمد الهدي السورابيالطاهر بن التلب الحیماوي، والقاضي الشیخ أحمد عبد الرحمن

بقیت عائشة في كفالة جدتها أمونة حتى حضرالشیخ أحمد الهدي من دار : یقول الشریف محمد

فأجابت طلبه وزوجته بها بوكالة عمها الشریف ... الشایقیة إلى وادي بشارة، فخطب البنت من جدتها

زمن المهدیة، وقبره هناك یزار، عند خور أبي  نزیل أم درمان، والمتوفى بها –الشنقیطي  –الكوري 

عنجة، بجوار سوق بانت، شمال وسط الشارع حول حائط نحو ذراعین بالقرب من محطة أبو 

  .انتهى..عكر

                                                           
، ١٩٧١، ١التجانیة والمستقبل، دار جامعة إفریقیا العالمیة للطباعة والنشر، ط: الفاتح ،انظر النور )٤(

 .٢٢٢ص



یتضح مما سبق أن الشیخ عبد الرحمن الشنقیطي تزوج من خدیجة ابنة محمد الأزیرق 

، وهي عائشة بنت الشریف عبد الرحمن الشنقیطي وابنة أمونة بت عبود، أنجبت خدیجة بنتاً ... السورابي

تزوج منها الشیخ أحمد  –عائشة  –بعد أن شبت ... الذي تركها عند جدتها أمونة وذهب إلى حال سبیله

  .-الأولى أسمها كسیبة، وهي والدة أبنائه الكبار –الهدي التجاني، وهي زوجته الثانیة 

ریف محمد، وعبد الرحمن الذي توفي صغیراً الش(أنجبت عائشة للشیخ الهدي ولدین وبنتاً 

وهو صاحب النص المكتوب . والشریف محمد هو أصغر أبناء الشیخ أحمد الهدي). وخدیجة الصغرى

عن سیرة والده الذي أملاه على الشیخ عبد الرحمن محمد علي خیر االله التجاني الفلكي مؤلف كتاب 

وقد توفي الشریف محمد یوم  -كما سبق –). هالشیخ أحمد الهدي، تاریخه ونشأته ونسبه ومناقب(

وهو . هـ، وهو حفید أمونة بت عبود لأنه ابن عائشة بنت خدیجة بنت أمونة بت عبود١٣٨٧/رجب/٢

  .في ذات الوقت ابن عائشة بنت خدیجة بنت محمد الإزیرق السورابي

رحمن أما من جهة جده عبد الرحمن الشنقیطي، فهو الشریف محمد بن عائشة بنت عبد ال

الشنقیطي وهو الشریف محمد بن أحمد الهدي بن محمد بن زاید بن صالح وهكذا كما یعتقد البروفیسور 

فإن هذا النوع من المصاهرة بین سكان غرب إفریقیا وأهل المغرب العربي وبین أهل منطقة ) سعید(

آفاق هذه العلاقة التي الإقلیم الشمالي الكبیر كثیر متواتر، یحتاج إلى دراسة معمقة تؤطر له، وتبین 

نتجت عن ظاهرة التواصل الدیني والاجتماعي لهؤلاء الحجاج الأفارقة، وهم في طریقهم إلى بیت االله 

  .الحرام

  :أمونة بت عبود واستضافة الحجاج بوادي بشارة

إلى أنه لم یكن یعرف شیئاً عن أمونة إلى أن وجد ) ٣٤٥-٣٤٤م، ١٩٩٩الطیب، (یشیر 

، لمؤلفه رفاعة رافع الطهطاوي، )نزهة الألباب(، نقلاً عن كتاب )التربیة في السودان(ذكرها في كتاب 

ولكنه لم یعثر على الكتاب المذكور؛ إلاّ أنه عثر على مؤلف آخر لرفاعة رافع الطهطاوي تحت مسمى 

د رأیت وق: قال الطهطاوي: ، الذي ورد فیه هذا النص عن أمونة بت عبود)الثقافة العربیة في السودان(

یدعى الملك الإزیرق، تسمى السیدة أمونة، تقرأ ) سنجق(في طریقي ببلاد الشایقیة بمدیریة دنقلا حرم 

، أحدهما للغلمان، والثاني للبنات، كل منهما لقراءة القرآن، وحفظ -خلوتین  -القرآن، ومؤسسة مكتبین 

ه، وتشغیله، ولا ترضى أن یشوبه المتون، وتنفق على المكتبین من كسبها بزراعة القطن، وحلجه، وغزل

شيء من مال زوجها، وبجانب المكتبین خلوات لمن یختلي من العباد والزهاد والحاضرین من أقصى 

.. البلاد لأداء فریضة الحج الشریف، ومنزلها كالتكیة للفقراء وأبناء السبیل والقاصدین بیت االله الحرام

  .انتهى

تبین لي أن رفاعة ربما وقع في التباس وخطأ بذكره (یقول الطیب في تعقیبه على هذا النص 

أنه شاهد أمونة في بلاد الشایقیة بمدیریة دنقلا، والشاهد أن أمونة وخلاویها ونشاطها التعلیمي، بمركز 

  ).شندي مدیریة بربر، فالتمست للشیخ رفاعة عذراً للسبب التالي

خطأ لرفاعة الطهطاوي، بالرّغم من أنه والباحث لا یوافق الأستاذ الطیب فیما أورده من التباس و 

أخذ معلوماته مباشرة من أحفادها في وادي بشارة حدیثاً، وذلك لأن الباحث اطلع على مخطوطة لدى 



القول : (عنوانها... بتنقاسي في مركز مروي) أبورنات(الخلیفة شرف الدین أحمد الحسن بجهة 

قدیمة فیها إشارة إلى خلاوي أمونة بت عبود  ، وهي مخطوطة)المستطاب في تاریخ الشایقیة السوراب

بدیار الشایقیة في قریتها أوسلي بمركز مروي للغلمان واحدة وللبنات أخرى بجانب التكایا لاستضافة 

  ..الحجاج

وما ورد في تلك المخطوطة لا یتناقض مع قول الطهطاوي عن خلاوي أمونة بدیارها، لأنها 

لي قبل هجرتها مع زوجها وجماعة من أهلها إلى وادي بشارة ولدت وعاشت صدر حیاتها في بلدة أوس

بناحیة شندي، حیث مارست ذات النشاط الذي كانت تقوم به قبل هجرتها إلى وادي بشارة وقبل انتقالها 

  .م١٨٢٠إلى هناك بعد الفتح التركي للسودان، وصراع أهلها الشهیر مع الباشا إسماعیل في كورتي 

یرى أن الأستاذ الطیب كان له قصب السبق في تسجیل كم هائل  على أیة حال فإن الباحث

من المعلومات عن أمونة بت عبود من أحفادها في وادي بشارة وغیرهم من المؤرخین الذین زودوه بتلك 

المعلومات إلاّ أن ذلك لا ینفي النشاط التعلیمي والدیني لأمونة في دیارها الأصلیة وقبل المجيء إلى 

  .لجدیدةمنطقة رحلتها ا

والحجیج الإفریقي كانوا یقطعون المراحل بالإبل وعلى أرجلهم، ولهم في ) ٣٤٧الطیب، (یقول 

كل مرحلة منزلة معلومة، یجدون فیها الطعام والأمن، ومن محطات الحجیج القدیمة الجموعیة، أم 

للحجیج الإفریقي الخ، ولما ظهرت خلاوي أمونة صارت دارها منزلاً ... درمان، السروراب والمتمة

أما اعتناؤها بالدارسین فقد كان عظیماً، إذ كانت تنفق . السوداني، وكل الذین یسافرون بالضفة الغربیة

علیهم من زرعها، وكانت تملك أرضاً واسعة على النیل، ولدیها نفر ممن یحسنون العمل الزراعي، وقد 

واستقدمت . حي، وطالبات القرآنوبعد حصاده تغزله نساء ال. لزراعة القطن) ساقیتین(خصصت 

نساجین من جهة المتمة والجبلاب، وبعد النسیج توزعه للطلبة والطالبات، وما زاد تتصدق به على 

وتصنع  –ما كانت تنفقه من ذبائح على ضیوفها  –وكانت تجمع جلود ذبائح النفقة .. الحجیج وغیرهم

لبة والحجیج وكان اهتمامها بالحجیج كبیراً، وهم ، توزعها على الط)الشقیانة(منها النعال المعروفة بـ 

وبعد زمان صار كل شيء باسمها، فالقریة ... الذین نشروا اسمها في أماكن عدیدة من بلادنا وغیرها

وحتى المقبرة المعروفة ... حلة أمونة، والجزیرة جزیرة أمونة، والسواقي سواقي أمونة، والنخیل نخیل أمونة

: ویقول). تربة أمونة(نت فیها الشیخة أمونة تعرف عند بعضهم باسم والتي دف) ریة(بمقبرة 

  )....٣٤٨ص(

هذا وكانت الشیخة تعیش عیشاً مُتقََشِّفاً، كما عرف عنها الورع، وكانت لا تقابل الرجال إلاّ من 

  .انتهى.. وراء ستر، وظلت حتى آخریات أیامها تجاهد في خدمة كتاب االله ونشر المعرفة

   



  :اسةنتائج الدر 

 .توجد معلومات وافرة عن أصل ونشأة أمونة بت عبود في عدد من المراجع والمخطوطات .١

 .كان لأمونة بت عبود ورصیفاتها دور تعلیمي ودیني في عهد الحكم السناري والحكم التركي .٢

. شكّل طریق الحج عبر وادي النیل في الإقلیم الشمالي فرصة كبیرة للتواصل الاجتماعي والدیني .٣

 :يتمثل ف

 .زواج الشریف عبد الرحمن الشنقیطي من ابنة أمونة بت عبود  -  أ

زواج أحمد الهدي التجاني من عائشة حفیدة أمونة بت عبود، وابنة الشریف عبدالرحمن   - ب

 .الشنقیطي

كان طریق الحج عبر وادي النیل في الإقلیم الشمالي فرصة لأمونة بت عبود لإكرام واستضافة  .٤

 .یا وغیرهم، في تكایاها ومضایفها بوادي بشارة غربي شنديالحجیج التكرور من غرب إفریق

  .هناك دور تعلیمي دیني للحجاج الذین نزلوا بالإقلیم الشمالي ضیوفاً في طریقهم إلى مكة المكرمة .٥

  :خاتمة

یتضح من سیرة هذه العالمة العابدة أمونة بت عبود أنها كانت تقوم على أعمال الخیر تعلیماً 

للزوار من حجاج غرب إفریقیا والمغرب العربي القادمین عبر تشاد إلى وادي النیل للأبناء، وضیافة 

وغیرها، والذین یحتاجون إلى الراحة والزاد بعد الرحلة الطویلة التكروریة، وعناء السفر الراجل؛ الذي 

دهم ابنتها وبلغت علاقتهم بها أن تزوج أح.. قصدوا أن یصلوا به إلى بیت االله الحرام لأداء شعیرة الحج

  .خدیجة، التي أنجبت عائشة والدة الشریف محمد بن الشیخ أحمد الهدي التجاني

 –مع عدد كبیر من بنات جیلها  –لتؤدي أمونة هذه المهام؛ ولتصبح رائدة من رائدات التعلیم 

ة، والقراءة، وضیافة الحجاج؛ كان لابدَّ لها أن تؤهل نفسها علمیاً ودینیاً، وقد ورد أنها كانت تجید الكتاب

وقول الشعر الفصیح؛ كأختها مهیرة التي تصغرها سناً، وكانت تقوم بالتدریس أحیاناً لطلاب وطالبات 

وكان مشهور عنها أنها لا تقابل الرجال، ولا تحادثهم إلاّ من وراء ستار، وكانت تحفظ القرآن . خلوتها

  .الكریم

عمالها الزراعیة والصناعیة والاجتماعیة كانت أمونة ذات همة عالیة، وإدارة محكمة في تتبع أ

مع طلابها وزوارها من الحجیج الإفریقي، وكانت تشرف على زراعة أراضیها الواسعة، وتدیر عدداً كبیراً 

من المزارعین في مواسم الزراعة، وحصاد القطن، وتشرف على صناعة الألبسة التي تقوم نساء الحي 

  .والحجاج المحتاجین، وتجمع الجلود لتصنع منها أحذیة لهمبمساعدتها في نسجها للطلاب الفقراء، 

لا تستعین أمونة في تمویل إعاشة ضیوفها وطلابها بأموال زوجها؛ الذي كان علماً من أعلام 

مجتمعه، وله سطوة ودور قیادي وسط أهله السوراب، وكانت تعتقد أن أعماال الخیر التي تقوم بها 

  .عمل الید، والكد الخاص، والجهد المباشر، والتعب الشخصيینبغي ألاّ تمول إلاَّ من نتاج 

وعلى أي حال فإن كل الأخبار والمعلومات التي تواترت عن أمونة بت عبود؛ تفید وتتحدث 

عن أنها أدت دوراً اجتماعیاً، واقتصادیاً، ودینیاً، وتعلیمیاً متكاملاً بیّناً، یوضح أن المرأة عند أهلها 

  .نة، وموضع اعتداد واعتزازالسوراب كانت ذات مكا



  :المراجع

، دار جامعة ١، ط)لمحة عن حیاته ووقفة مع دیوانه(الشیخ أحمد الهدي التجاني، : الحسن، إبراهیم الخضر. ١

  .م٢٠١٢إفریقیا للطباعة والنشر، 

  .م٢٠١٦، ٢ط) لمحة عن حیاته ووقفة مع دیوانه(الشیخ أحمد الهدي التجاني، : الحسن، إبراهیم الخضر. ٢

  .م٢٠١٢تعلیم البنات في السودان، شركة مطابع العملة السودانیة : حسن، الشفاء عبد القادر. ٣

. ، د)تاریخه ونشأته ونسبه، ومناقبه(الشیخ أحمد الهدي : خیر االله، عبد الرحمن الشیخ محمد علي خیر االله. ٤

  .ت

  .م٢٢/٥/٢٠١٦العلیا،  مقابلة مع الكاتب بمكتبه، عمادة الدراسات: سعید، عمر أحمد. ٥

  .م١٩٩٩، مؤسسة الصالحاني للطباعة، دمشق، سوریا، ٢المسید، ط: الطیب، الطیب محمد. ٦

  .م٢٠١٤، كرري للطباعة، ١، ط١ج. دیار الشایقیة: العاقب، محجوب محمد. ٧

، جامعة إفریقیا العلاقات السودانیة التشادیة، الخرطوم، مركز البحوث والدراسات الإفریقیة: عبید، كمال محمد. ٨

  .م٢٠٠١، ١العالمیة، ط

وأنظر الشیخ أحمد .. م١٨/٩/٢٠١٦رسالة خطیة للباحث بتاریخ (، )بروفیسور(عثمان، إبراهیم القرشي . ٩

  .م٢٠١٦، ٢الهدي للباحث، ط

  ).مخطوطة(، القول المستطاب في تاریخ الشایقیة السوراب: علي، عز الدین سلیمان. ١٠

، ٧٤٨٩بت عبود رائدة التعلیم في السودان، جریدة الصحافة السودانیة، العدد أمونة : كامل، رجاء. ١١

  .م١٣/٦/٢٠١٤

  .م٢٠١١ورقة عمل عن تعلیم المرأة، : المهدي، رباح الصادق. ١٢

  .م٢٠١١، ١والمستقبل، دار جامعة إفریقیا العالمیة للطباعة والنشر، ط.. التجانیة: النور، الفاتح. ١٣

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 




